
هـــــل تنجـــــح “غـــــزوة” رئيـــــس الحكومـــــة
التونسية الأخيرة؟

, مايو  | كتبه نور الدين العلوي

فجأة بلا مقدمات وفي هجوم مباغت كما كان يفعل خالد بن الوليد بأعدائه، سرى يوسف الشاهد
على الفساد وقال عند الغنم يحمد القوم السرى، وها نحن ننتظر انجلاء غبار المعركة.

لقد فوجئنا فعلا فلا شيء قبل ذلك كان يدل على أن الرجل سيدخل المعركة أو يشير إليها، قبل أيام
قليلـة كنـا نتظـاهر ضـد قـانون الفسـاد ونعلـن عـدم العفـو عـن الفاسـدين، فيمـا اعتصامـات الجنـوب
المفُقّر لا تزال مفتوحة على أشكال تصعيدية قوية قد تصل إلى العصيان المدني، والحكومة ورئيسها
يتصــاممون دون صراخنــا، وقــانون مصالحــة الفاســدين يفــرض علــى جــدول أعمــال البرلمــان، وفجــأة

أعلنت الحرب.

الشكوك بشأن حركة يوسف الشاهد رئيس الحكومة قبل أسبوع من شهر
رمضان باعتقال بعض الوجوه المعروفة بفسادها المالي والسياسي أقوى من

اليقين بجدية ما بدأه

هــل هــي حــرب فعليــة ولهــا خطــة وأهــداف أم اســتراق زخــم الشــا بترضيــات محــدودة؟ الشكــوك
بشأن حركة يوسف الشاهد رئيس الحكومة قبل أسبوع من شهر رمضان باعتقال بعض الوجوه
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المعروفة بفسادها المالي والسياسي أقوى من اليقين بجدية ما بدأه، لكن ليس لنا إلا انتظار انجلاء
غبار حملة الاعتقالات، أو بالأحرى حملة تحديد إقامة بعض الأشخاص بحكم قانون الطوارئ وهو

إجراء لا يرقى إلى الاعتقال والاتهام والإحالة إلى القضاء.

شرعية المعركة ضد الفساد

لا يختلــف اثنــان في تــونس بشــأن أهميــة مقاومــة الفســاد وإرســاء حوكمــة رشيــدة، حــتى الفاســدين
أنفسهم يقروّن بذلك ويبذلون جهدهم لإدامة فسادهم، كان هذا حديث ما قبل الثورة وما بعدها
وحديث الشا والأحزاب والحكومات، لكن لا أحد جرؤ على البداية، بل رأينا طبقة سياسية حاكمة
ومعارضــة تفــاوض مــع الفســاد وتســترزق منــه بالارتشــاء وتمويــل النضــالات وبعضهــا نضــالات ضــد
الفساد بأموال الفساد، حتى صار الأمر مثيرًا للسخرية السوداء ثم الاشمئزاز ثم القرف من السياسة

والنخبة عامة.

وصـلت التحليلات إلى قناعـة أن الفسـاد ليـس أشخاصًـا محـددين يمكـن تجميعهـم ومحاسـبتهم أو
التصالح معهم بشكل قانوني يحفظ حق البلد، القناعة الآن أن الفساد نظام كامل يبرز منه أشخاص
كما يبرز رأس جبل جليد عائم، لكن العمق الفاسد مس كل أجهزة الدولة وإدارتها وجعل نخبتها
رهينـة للفسـاد عـاجزة دونـه كلمـا حـاول أحـدهم “مرمطـوه”، هكـذا قـال الفاسـدون للحـبيب الصـيد

رئيس الحكومة السابق الذي يبدو أنه بدأ المساس بالفاسدين فعزل وأهين.

النقاش إذًا ليس في مستوى الاتفاق على ضرر الفساد على الدولة والمجتمع بل النقاش الآن في سبل
المقاومة، وهل يوسف الشاهد وحكومته جدّيون فيما دخلوا فيه من حرب؟ وهل لديهم الوسائل
الناجعة؟ فلكل معركة سلاح وخطة ويبدو أننا فوجئنا أولاً بسرعة إعلان الحرب وبعد ثلاثة أيام نحن
نفاجأ بغياب كلي لأي خطة ولا نعرف الوسائل وربما نقف في يوم الأحد (بالكثير) على أن يوسف كان
يحقــق نــزوة مــن نــزوات الطفــل المــدلل الــذي غضــب مــن قــول شفيــق الجرايــة الــذي قــال لــه بصــوت
مسموع في الإذاعة إن يوسف لا يقدر على إمساك عنزة فما بالك ببارونات الفساد، قد تكن كل هذه
المعركة ردة فعل طفولية غير عالمة بل جاهلة تمامًا بمصير الدولة تحت قبضة الفساد وبمصير النظام

السياسي إذا دخل معركة ولم ينهها بحسم منتصر. 

نحن إزاء صورة ضبابية فإذا أحسنّا الظن قلنا إن الشاهد أعد عدته في صمت
وفي هذه الحالة يكون من صالحه الآن أن يصا الناس ببعض هذه الخطة
لكي يلقى السّند الشعبي، أما إذا أسأنا الظن فإن كل الاحتمالات تصير ممكنة

بما في ذلك تصفية الحساب الشخصي مع الجراية الذي أهانه في الإعلام

كيف تدخل معركة ضد الفساد وأنت تعرف أن هذا الفساد قد استولى على الآلة الإعلامية ووظفها
ضدك قبل البدء والخاتمة؟ 

كيــف تــدخل معركــة مماثلــة ولــديك قطــب قضــائي متخصــص ولكــن مجمــد والملفــات الــتي بين يــديه



مكومة ومركونة للنسيان؟

كيف تعتمد مدخلاً قانونيًا مؤقتًا لجرائم ثابتة وتعرض كل المسار إلى براعة محامين شرسين يعرفون
أن الفساد يدفع جيدًا من أجل تأويل النص لصالحهم؟ 

نحن إزاء صورة ضبابية فإذا أحسنّا الظن قلنا إن الشاهد أعد عدته في صمت وفي هذه الحالة يكون
من صالحه الآن أن يصا الناس ببعض هذه الخطة لكي يلقى السّند الشعبي، أما إذا أسأنا الظن
فإن كل الاحتمالات تصير ممكنة بما في ذلك تصفية الحساب الشخصي مع الجراية الذي أهانه في

الإعلام.

الساحة السياسية تتفاعل 

الموقف الغالب على الساحة منذ بداية حملة الاعتقالات هو المراقبة الحذرة لتطور الأحداث، فأغلب
المدونين كتبوا في هذا الاتجاه نعم لمقامة الفساد ولكن بخطة متينة وقانونية وحاسمة، لكن يمكن

تبين ملمح ردة الفعل السياسية العامة.

فحزب النداء (شق ابن الرئيس ومن خا البلاد) أعلن مساندته للحملة ولرئيس الحكمة رغم أن
الفاسد الأول المقبوض عليه هو عضو هيئة النداء السياسية والممول الرئيس للحزب ويعتبر من شق
يـد عزلـه بمـا ابـن الرئيـس، وهنـا توجـد حـيرة مضاعفـة، فـابن الرئيـس في خلاف كـبير مـع الشاهـد وير

يعيدنا إلى مسألة تصفية الحسابات داخل الحزب نفسه.

ية وحتمية، الموقف الأوضح كان موقف حزب النهضة الذي ساند الحملة بوضوح معتبرًا إياها ضرور
ودعا إلى مساندة الحكومة في ذلك وهو ما أربك موقف الطيف السياسي اليساري خاصة الذي كان
يتهــم النهضــة بــالضلوع في الفســاد، فلمــا ســبقت إلى دعــم عمليــة القبــض علــى الفاســدين فقــد

خصومها موضوعهم المفضل.

بقية الطيف السياسي والذي كان صوته عاليًا في الشا ضد الفساد سكت بشكل غير متطابق مع
حماســه القــديم ونحــا البعــض مــن الأحــزاب نحــو التشكيــك في جديــة الحملــة وشجاعــة يوســف

الشاهد. 

هنا تجلى موقفان الأول هو الرضا بالبداية مهما كانت نيتها وخلفيتها ودفعها إلى التبلور وإسنادها
في الشا (حزام النهضة شارك في الدعوة إلى التظاهر بالقصبة عشية الجمعة  من مايو لمساندة
الشاهد)، فالقليل من محاربة الفساد يفتح الطريق إلى الكثير والمهم أن يشرع فيه ولو بعدم التركيز

على كل شقوقه.

بينمــا الثــاني يشكــك في الحملــة ويعتبرهــا تمويهًــا عــن الفســاد العميــق والاكتفــاء بالســطحي (أبــاطرة
التهريـب والاقتصـاد المـوازي لفسـح المجـال لاقتصـاد مهيكـل يسـيطر عليـه أيضًـا فاسـدون)، فـالبعض
ياء ياء الانفتاح الأول/الاقتصاد المهيكل ) يطاردون الآن أثر ذهب إلى حد القول بأن أغنياء بورقيبة (أثر
ياء التهريب والاقتصاد الموازي) وما الحملة إلا انتقام (تذكر الكثيرون هنا أيضًا مناورات بن علي (أثر



أيـام الثـورة حين أراد أغنيـاء بورقيبـة إسـقاط بـن علـي وجمـاعته والاسـتيلاء علـى السـلطة مسـتفيدين
من هوجة الشا وما يجري الآن هو مواصلة لتلك المناورة).

الموقفان لا يمنحان ثقة مطلقة ليوسف الشاهد وعليه إثبات أنه أهل للثقة
ياء لتصفية حسابات قصيرة. وعمله ليس مناورات قصر في مربعات الأثر

ما المطلوب يا سيد يوسف؟

ليس هذا من باب النصيحة لكن انتباه التونسيين لألاعيب الحكومة لم يعد يسمح بالتحايل عليهم،
لذلك إذا كان السيد رئيس الحكومة يريد دخول هذه المعركة فليكن واضحًا وشفافًا ويتحدث إلى
النــاس، النــاس ضــد الفســاد لأنهــم ضحايــاه، والشاهــد ليــس مــن ضحايــا الفســاد، بــل ثمــرة دولــة

الفساد التي أوصلته إلى السلطة، هل نقول له توقف عن هذا المسرح السخيف؟

نقول له اذهب وقاتل المعركة وحدها ستكشف قوتك وبقدر قوتك ستنال ثقة الضحايا وكثير منهم
يـة يـراك في غزوتـك الأخـيرة ويترحـم عليـك بعـد ويسـعد أن لـن تكـون مرشـح الفسـاد لرئاسـة الجمهور
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